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297103 ‐ الجمع بين حقارة الدنيا و تعظيم الوح لبعض أمورها.

السؤال

اءةَ مبنْها شَرا مرافك َقا سم ةوضعب نَاحه جنْدَ الع دِلا تَعانَت الدُّنْيك ه ( لَوول السر قَال :قَال ِاعديدٍ السعس بن لهعن س

)رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهذا الحديث يدل أن الدنيا لا تساوى عند اله شيئا ؟ لن ف المقابل نجد أن اله

عز وجل جعل بعض أفعال العباد عظيمة سواء كانت أفعال خير أو شر مع أن هذه الأفعال تقع ف الدنيا الت لا تساوى عند

نَا آلفَقَدْ آتَي هلفَض نم هال ما آتَاهم َلع دُونَ النَّاسسحي ما) : يف الجمع بين الأمرين ؟ بعض الأمثلة قوله تعاله شيئا ، فال

نمو شَاءي نمكَ لونَ ذَلا دم رغْفيو كَ بِهشْرنْ يا رغْفلا ي هنَّ الا) : ا) . قوله تعاليمظا عْلم منَاهآتَيةَ ومالْحو تَابْال يماهربا

يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما). قوله تعال : (افَاصفَاكم ربم بِالْبنين واتَّخَذَ من الْملائة انَاثًا انَّم لَتَقُولُونَ قَولا عظيما) .

قوله تعال : (وبِفْرِهم وقَولهِم علَ مريم بهتَانًا عظيما) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عن سهل بن سعدٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   لَو كانَتِ الدُّنْيا تَعدِل عنْدَ اله جنَاح بعوضة ما سقَ كافرا منْها

. اءةَ مبشَر

رواه الترمذي (2320) وقال: "هذَا حدِيث صحيح غَرِيب من هذَا الوجه "، وصححه الألبان لشواهده ف "السلسلة الصحيحة"
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فالحديث يخبر أن الحياة الدنيا وما فيها من نعيم ومتاع، هو كله لا قيمة له عند اله، والأدلة عل هوان متاع الدنيا ونعيمها

كثيرة؛ ومن ذلك:

عن جابِرِ بن عبدِ اله: " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مر بِالسوقِ، داخً من بعضِ الْعالية، والنَّاس كنَفَتَه ، فَمر بِجدْيٍ

اسكَّ ميِتٍ ، فَتَنَاولَه فَاخَذَ بِاذُنه، ثُم قَال:   ايم يحب انَّ هذَا لَه بِدِرهم؟ 

فَقَالُوا: ما نُحب انَّه لَنَا بِشَء، وما نَصنَع بِه؟

قَال: اتُحبونَ انَّه لَم؟ 

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/297103/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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قَالُوا: واله! لَو كانَ حيا، كانَ عيبا فيه ،نَّه اسكُّ، فَيف وهو ميِت؟ فَقَال: فَواله لَلدُّنْيا اهونُ علَ اله، من هذَا علَيم "  رواه

مسلم (2957).

هعبصا مدُكحا لعجا يم ثْلم ا ةرخا ا فا الدُّنْيم هالو  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شَدَّادٍ، قَال نرِدِ بتَوسوعن الْم

هذِه ‐ واشَار يحي (راوي الحديث) بِالسبابة ‐ ف الْيم، فَلْينْظُر بِم تَرجِع؟   رواه مسلم (2858).

:قوله تعال مقابل الآخرة ونعيمها ودوامها، كما ف ف وصفت بها الدنيا ه وهذه الحقارة الت

 قُل متَاعُ الدُّنْيا قَليل واخرةُ خَير لمن اتَّقَ و تُظْلَمونَ فَتيً   النساء/77.

ةرخا نا مالدُّنْي اةيبِالْح يتُمضرضِ ارا َلا اثَّاقَلْتُم هال بِيلس وا فرانْف مَل يلذَا قا مَا لنُوا مآم ا الَّذِينهيااي  :وقوله تعال

فَما متَاعُ الْحياة الدُّنْيا ف اخرة ا قَليل   التوبة/38.

وقوله تعال:  وما هذِه الْحياةُ الدُّنْيا ا لَهو ولَعب وانَّ الدَّار اخرةَ لَهِ الْحيوانُ لَو كانُوا يعلَمونَ   العنبوت/64.

وقوله تعال: ولَو انْ يونَ النَّاس امةً واحدَةً لَجعلْنَا لمن يفُر بِالرحمن لبيوتهِم سقُفًا من فضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ ،

ولبيوتهِم ابوابا وسررا علَيها يتَّىونَ ، وزُخْرفًا وانْ كل ذَلكَ لَما متَاعُ الْحياة الدُّنْيا واخرةُ عنْدَ ربِكَ للْمتَّقين   الزخرف/33 ‐

.35

ثانيا:

فما وصفه الت تعال بالعظمة من نعيم الدنيا، كإنعامه بالملك العظيم عل آل إبراهيم كسليمان عليه السلام.

قال اله تعال:  ام يحسدُونَ النَّاس علَ ما آتَاهم اله من فَضله فَقَدْ آتَينَا آل ابراهيم الْتَاب والْحمةَ وآتَينَاهم ملْا عظيما 

 النساء/54.

فهذه العظمة ليست ف مقارنة نعيم الآخرة، وإنما بما يناسب ملك أهل الدنيا، وما تعارف عليه المخاطبون ف تقدير الملك

وعظمته.

ثالثا:

وأما استعظام اله تعال لبعض أفعال الناس ف الدنيا من خير أو شر، فعظمتها راجعة إل ما فيها من جرأة عظيمة ، أو رعاية

لحرمات اله تعال، أو بالنظر إل مآلها ف الآخرة.

فقال اله تعال: ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما   النساء/48.
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وقوله تعال:  افَاصفَاكم ربم بِالْبنين واتَّخَذَ من الْمَئة انَاثًا انَّم لَتَقُولُونَ قَو عظيما   الإسراء /40.

وقوله تعال:وبِفْرِهم وقَولهِم علَ مريم بهتَانًا عظيما  النساء/156.

فوصفت هذه المحرمات بأنها عظيمة لأن فيها اعتداء عل حرمات اله تعال، فلا ننظر إل محل وقوعها وه الدنيا الهينة، بل

ننظر إل عظم من عص وهو اله تعال، ومدى جرأة هؤلاء عل حرمات اله تعال، فلهذا استعظمت ذنوبهم، كما أنّ مآل

أصحابها ف الآخرة إل العذاب العظيم.

واله أعلم.


